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مرالات رأ 

السياسة الخارجية 
المصرية بعد انقلاب 2013 
..تدمير المكان والمكانة

د. عصام عبد الشافي

أـتاذ العلوم السياـية والعلاقات الدولية

ــادر  ــن مص ــدرًا م ــة مص ــة الخارجي ــل السياـ تُمث

تـــون  وعندمــا  للنظــام،  السياـــية  الشرعيــة 

السياـــة الخارجيــة تعــبيراً عــن قيــم المجتمــع 

وتقاليــده الســائدة، وامتــدادًا لسياـــة داخليــة 

ــز  ــدرًا لتعزي ــتـون مص ــا ـ ـــة؛ فإـه ــة وـش فعال

النظــام  كان  وإذا  الســياسي.  النظــام  شرعيــة 

ــم  ــة لتدعي ــة الخارجي ــتغلال السياـ ــتـيع اـ يس

شرعيتــه ـــواء بتعبئــة مــوارد خارجيــة مــن أجــل 

التنميــة أو بتأكيــد هيبــة الدولــة ومـاـتهــا في 

المجتمــع الــدولي، أو بتعبئــة الــجماهير خلــف 

قضايــا خارجيــة، وتحويــل اهتماماتهــا عــن القضايا 

الداخليــة؛ فــإن السياـــة الخارجيــة يمـــن أن تـون 

ــام. ــذا النظ ــة ه ــور شرعي ــزاز وتده ــدرا لَاهت مص

على  يعتمــد  أن  يســتـيع  الســياسي  فالنظــام 

ـياـــته الخارجيــة كمصــدر للشرعيــة، عندمــا 

ــا  ــة اـعـاـ ــذه السياـ ــام له ــه الع ــون التوج يـ

السياـــة  أن  إلَا  الــجماهير،  ومصالــح  لقيــم 

قويــة  شرعيــة  تضُـــي  أن  يمـــن  لَا  الخارجيــة 

ومســتمرة على ـظــام يعــانِّي مــن أزمــة في شرعيتــه. 

فالسياـــة الخارجيــة عندمــا تـــون ـاجحــة تدعــم 

شرعيــة النظــام، لـنهــا لَا تخلقهــا مــن العــدم
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صاـــع  على  الجغرافيــة  المحــددات  وتـــرض 

ــددة،  ــات مح ــة توجه ــة المصري ــة الخارجي السياـ

أمــام  تتحــرك في دوائرهــا، بحســابات معقــدة 

ــة،  ــة. فمــن ـاحي ــن القومــي للدول ــا بالأم ارتباطه

تعتمــد مصر في بقائهــا على ميــاه ـهــر النيــل الــذي 

ينبــع مــن خــارج أراضيهــا، ويؤثــر على كل أشـــال 

الحيــاة في مصر. وـظــراً لـوـهــا دولــة مصــب، فــإن 

ـياـــاتها تتأثــر بسياـــات ومواقــف دول المنبــع؛ 

لذلــك تعــدُ دائــرة حــوض النيــل مــن أهــم دوائــر 

هــذه  أهميــة  وزادت  المصري،  القومــي  الأمــن 

ــأثيراً بعــد تعــدد المشروعــات  ــرة خـــورة وت الدائ

وأهمهــا:  الأزرق،  النيــل  الإثيوبيــة على  المائيــة 

مشروع ـــد النهضــة، ومــا يمـــن أن يترتــب عليــه 

مــن تداعيــات ـــلبية على الأمــن القومــي المصري.

ومــن ـاحيــة ثاـيــة، تمتلــك مصر ـــواحل ممتــدة 

على البحــر المتوـــط والبحــر الأحمــر، وكان لهــذا 

ــأثيره على ثلاث دوائــر متقاطعــة: الموقــع ت

الأولى: الدائــرة العربيــة؛ حــول البحــر الأحمــر 	 

الــذي يتــم النظــر إليــه باعتبــاره بحــيرة عربية، 

باـــتثناء المســاحة التــي تشــغلها إرتريــا في 

جنوبــه الغــربي، والـيــان الصهيونِّي الــذي يحتل 

الَاحتــلال  لهــذا  وكان  الـلســـينية،  الأراضي 

تداعياتــه عــلى الأمــن القومــي المــصري، ـــواء 

العــدو الَاـــتراتيجي الأول للدولــة  بوجــود 

المصريــة عــلى حدودهــا الشرقيــة، أو احتلالــه 

لشــبه لجزيــرة ـــيناء بعــد حــرب 1967، وزاد 

ــلاب  ــام الَاـق ــازل ـظ ــد تن ــد بع ــر التهدي خـ

عــن جزيــرتي تــيران وصنافــير للمملـــة العربية 

ــن  ــد م ــما يزي ــل 2016، ك ــعودية في أبري الس

الَارتبــاط  الدائــرة  أهميــة وخـــورة هــذه 

الَاـــتراتيجي بــين مضيــق بــاب المنــدب في 

ــالي أي  ــمالًَا، وبالت ــويس ش ــاة الس ــا وقن جنوبً

ــمال. ــلى الش ــينعـس ع ــوب ـ ــد في الجن تهدي

يمثــل 	  حيــثّ  الأفريقيــة؛  الدائــرة  الثاـيــة: 

ــن  ــدد م ــتراتيجياً لع ــاً اـ ــر عمق ــر الأحم البح

مثــل  الأهميــة  شــديدة  الأفريقيــة  الــدول 

إثيوبيــا التــي فقــدت مواـئهــا عليــه بعــد 

ــين  ــه بدائرت ــب ارتباط ــا، بجاـ ــتقلال إرتري اـ

مركزيتــين للأمــن القومــي المــصري هــما القــرن 

أهميــة  وزادت  النيــل،  وحــوض  الأفريقــي 

الدوائــر المتقاطعــة حــول البحــر الأحمــر مــع 

التنافــس الإقليمــي والــدولي عــلى المواـــئ 

والقواعــد العســـرية في الــدول المـلــة عليــه 

ـــواء في اليمــن أو جيبــوتي أو إرتريــا، وصــولَاً 

إلى الســودان، بــل اـــتهداف المواـــئ المصريــة 

والســعي للســيـرة عليهــا مــن جاـــب بعــض 

ــاء ـظــام  ــي دعمــت وجــود وبق الأطــراف الت

مــا بعــد 3 يوليــو 2013. كــما يرتبــط بالبحــر 

الأحمــر وأهميتــه الَاـــتراتيجية مركزيــة موقــع 

الإقليميــة  شــبه جزيــرة ـــيناء، والأطــماع 

والدوليــة في الســيـرة عليهــا، واـعـاـــات 

ــاط  ــة وأنم ــصر الخارجي ــة م ــلى ـياـ ــك ع ذل

ــة. ــا المختلـ تحالـاته

الثالثــة: الدائــرة المتوــــية؛ التــي تربــط مصر 	 

ــان،  ــوريا، لبن ــة )ـ ــة المشرقي ــدول العربي بال

ــا  ــوب الأوربي، وعبره فلســـين( ودول الجن

تعــددت التهديــدات 

ـــواء  والتحديــات، 
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في  أو  متعاقبــة،  اـــتعمارية  موجــات  في 

أزمــات وصراعــات ممتــدة، وقــد زادت هــذه 

ــع  ــو م ــقلاب 3 يولي ــد اـ ــداً بع ــرة  تعقي الدائ

إقــدام »النظــام الحاكــم في مصر« على ترـــيم 

ــع  ــة م ــة والمناطــق الَاقتصادي الحــدود البحري

ــان،  ــونِّي وقبرص واليوـ ــان الصهي ــن الـي كل م

وتنــازل عــن مســاحات ضخمــة، تضــم ثــروات 

ــح  ــا فت ــو م ــي، وه ــاز الـبيع ــن الغ ــة م هائل

عمليــات  حــول  تركيــا  مــع  لصراع  المجــال 

ــة،  ــن ـاحي ــاز، م ــن الغ ــب ع الترـــيم والتنقي

وفتــح المجــال لتمــدد عــدد مــن الأطــراف 

ــا  ــاز عبر م ــف الغ ــة في مل ــة والدولي الإقليمي

ــذي  ــاز شرق المتوـــط«. ال ــدى غ ــمى »منت ُـ
تأـــس في ينايــر 2019.

ــرافي،  ــع الجغ ــل الموق ــة مث ــل الثابت ــام العوام وأم

التراث الحضــاري، الســـان والمــوارد الـبيعيــة، 

التــي تتســم بالثبــات النســبي- فــإن هنــاك عــددًا 

ــة  ــر في السياـ ــي تؤث ــغيرة الت ــل المت ــن العوام م

الخارجيــة، منهــا: القيــادة السياـــية، النمــوذج 

الســياسي للدولــة، دور القوى السياـــية والحزبية، 

دور المؤـســات الأمنيــة والعســـرية، والنخــب 

ــك  ــدنِّي، وكذل ــع الم ــة. والمجتم ــية والثقافي السياـ

مــدى  يتوقــف  والتــي  الخارجيــة..  التحديــات 

تأثيرهــا على ضعــف وقــوة الأوضــاع الداخليــة، 

ــة  ــة، وعلى طبيع ــع الَاـتراتيجــي للدول وعلى الموق

ــية ــادة السياـ ــياسي، والقي ــام الس النظ

ــع  ــة في مصر بصن ــة الرئاـ ــردت مؤـس ــد اــ وق

ــة،  ــا العام ــد توجهاته ــة وتحدي ــة الخارجي السياـ

ــثّ بمــا يتناـــب مــع مصلحــة ـظــام الحـــم؛ حي

احتـــرت الرئاـــة العديــد مــن الملـــات التــي 

تراهــا حيويــة، فقــد اختلـــت طريقــة واـتراتيجيــة 

كل مــن الرئيــس محمــد مــرسي بعــد ثــورة ينايــر 

2011، وعبــد الـتــاح الســيسي بعد اـــقلاب 2013، 

في التعامــل مــع إدارة ملــف السياـــة الخارجيــة، 

فـــي حين حــاول الرئيــس مــرسي أن يُقيــم علاقات 

مــع الــدول الـاعلــة تقــوم على مبــدأ النديــة 

والتـافــؤ، وتعــود بالمنـعــة والـائــدة على مصر 

أولَاً وعلى الــدول المســتهدفة ثاـيًــا، جــاء الســيسي 

ليدفــع بالسياـــة الخارجيــة المصريــة ـحــو مربــع 

التبعيــة وعــدم الَاـــتقلالية لصالــح عــدد مــن 

الأطــراف الإقليميــة والدوليــة التــي كاـــت شريـــًا 

ــت  ـــري، وأصبح ــه العس ــه في اـقلاب ــا ل اـتراتيجيً

مصر أقــرب إلى التابــع الوظيـــي الــذي يســتخدمها 

ــه في  ــذ أجندات ــا لتنـي ــح تمويله ــك مـاتي ــن يمل م

ــم الإقلي
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وفي الوقــت الــذي حــاول فيــه الرئيــس مــرسي 
خلال العــام الــذي حـــم فيــه، تــوفير اهــتمام 
متســاوِ قــدر الإمـــان في تعاملــه مــع الدوائــر 
للسياـــة  والإفريقيــة  والإـلاميــة  العربيــة 
ــور  ــاء جس ــاول بن ــثّ ح ــة، حي ــة المصري الخارجي
ثقــة متبادلــة مــع الدولــة العربيــة الأكثر تــأثيراً في 
العــالم العــربي، وربمــا في المحيــط الإـلامــي، ضمــن 
اـتراتيجيــة الَاــتــاح مــع العــالم الإـلامــي وليــس 

ــرى- ــدّ أخ ــاف دول ض ــق اصــ وف

فإـــه في المقابــل عاـــت ـياـــة مــا بعــد الَاـــقلاب 
مــن غيــاب الرؤيــة والَاـــتقلالية؛ مما أفقــد مصر 

في  رئيــس  كـاعــل  دورهــا 
ــا  ــل مصلحته ــة، وجع المنـق
مُمــولي  فلــك  في  تــدور 
ــح  ــت مصال ــام، وارتبـ النظ
علاقاتــه  بحجــم  النظــام 
ــونِّي على  ــان الصهي ــع الـي م
القومــي  الأمــن  حســاب 

للدولــة

وعلى الرغــم مــن أن مصر 
ــوة  ــات الق ــك كل مقوم تمتل
الإقليميــة الحقيقيــة والــدور 

ــإن الواقــع الحــالي للسياـــة  الإقليمــي الـاعــل، ف
ــقلاب  ــن اـ ــاً م ــد 11 عام ــة بع ــة المصري الخارجي
2013، يــشير إلى تراجــع ليــس فقــط في مـاـة مصر 
الإقليميــة والدوليــة، ولـــن أيضــاً في أرصــدة قوتهــا 
الصلبــة والناعمــة، أمــام العديــد مــن الممارـــات 
السياـــية والَاقتصاديــة والَاجتماعيــة والثقافيــة 
ــا  ــام به ــي ق ــة والعســـرية الت ــة والأمني والإعلامي
ــه على حســاب أمــن  ــز أمن ــقلاب لتعزي ـظــام الَاـ

ــة الدول

القــوة  مقومــات  كل  تملــك  دولــة  مصر  إن 

ــد حضــاري،  ــخ كرصي ــك التاري ــي تمل ــة، فه الناعم

وتملــك الموقــع والثقــل الديمغــرافي في قلــب الأمــة 

العربيــة، والمؤـســة الدينيــة الأهــم في العــالم 

الإـلامــي، والَامتــداد الَاـتراتيجــي في قلــب القــارة 

ــع  ــة تتمت ــة هائل ــك قــوة بشري ــة، كما تمل الأفريقي

بـــل مقومــات الســبق العلمــي والريــادة الــريــة 

ــة في العــالم وليــس  ــة الحضاري ــة، والتجرب والثقافي

ــة ــط في المنـق فق

لـــن هــذه الأرصــدة تآكلــت أمــام ترـــيخ بنيــة 

ـظــام  ظــل  في  الَاـــتبداد 

حاكــم لَا يريــد أن يتنــازل 

ــط  ــس فق ــه؛ لي ــن مركزيت ع

ــية  ــة السياـ في إدارة العملي

بــل كذلــك التحـــم في حيــاة 

المصريين ومـاصــل بقائهــم 

ــا ــعبًا وأرضً ش

إن تحقيــق ـياـــة خارجيــة 

مصريــة فاعلــة وقــادرة على 

الحيويــة  المصالــح  حمايــة 

الإقليميــة  مصر  مـاـــة  واـــتعادة  للدولــة، 

والدوليــة، يحتــاج إلى تغــيير جوهــري في بنيــة 

ــس  ــاهم لي ــذي ـ ــم ال ـــري الحاك ــام العس النظ

فقــط في اـهيــار مـاـــة مصر؛ ولـــن أيضــاً في 

ــا  ــم كل م ــدولي رغ ــي وال ــا الإقليم ــك دوره تــي

يحيــط بهــا مــن تحديــات وأزمــات عبر كل دوائــر 

ـياـــتها الخارجيــة

وفي الوقــت الــذي حــاول فيــه 
العــام  خلال  مرّســي  الرّئيــس 
ــام متســاوِ  ــرّ اهتم ــه، توفي ــذي حكــم في ال
قــدر الإمــكان في تعاملــه مــع الدوائــرّ 
العرّبيــة والإسلاميــة والإفرّيقيــة للسياســة 
الخارجيــة المصرّيــة، حيــث حــاول بنــاء 
جســور ثقــة متبادلــة مــع الدولــة العرّبيــة 
الأكثــرّ تأثيــرّاً في العالــم العرّبــي، وربمــا في 
المحيــط الإسلامــي، ضمــن اســترّاتيجية 
الانفتــاح مــع العالــم الإسلامــي وليــس 

ــرّى ــدّ أخ ــاف دول ض ــق اصطف وف
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